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اللغة العربية واثبات الذات في عصر العولمة اللغوية 


نجاة بوزيد 
جامعة مستغام» الجزائر 
الملخص: 
سنحاول في هذه المداخلة أن نغير بعض الإشكالاات التي صنعتها الأوضاع الراهنة 
المفروضة على العالم عموماء واللغة العربية خاصة» أن نبحث عن مقاربات لماء» بعد سيطرة 
الغات الأجتبية القوية على الفكر العربيء وسعى العديد من خادميها (العربية) اوضعها في 
مكانها اللائق بباء باعتبارها إحدى اللغات السامية وأرقاها مين ومعنًا واشتقاقًا ركاه ا 
على إيجاد السبل الكفيلة لتكييفها مع مستجدات الأبحاث العلمية في مجال العلوم وتقنيات 
الاتصال والمعلوماتية» والارتقاء بها إلى العالمية. فهل تستطيع الترجمة مثلا من وإلى اللغة العربية 
أن تعرف العالم بنتاج الفكر العربي العالمي من أدب وعلم وفن» وتعزز الحوار بين الحضارات 
والتطلع إلى مثاقفة متساوية الكفتين. وهل يمكن التعريب والاشتغال على المصطلح من 
استثمار الثروة اللغوية إديناء واستغلال العربية بعد كشف أسرارها وخباياها ومواطن الإبداع 
7 
الكلمات الدالة: 
اللغة العربية» العولمة الثقافية» اللغات الأجنبية» الفكر العربي» الترجمة. 
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بصم لقصهة كطعدمطا ,كععقتاعهة! صوءءه؟ بدممهعتلةطماع لممتكلته عتطمعمق 
سه 
تعد اللغة العربية سمة ثقافية» تعبر عن ذات الأمة وهويتها من خلال فهمها 
الخاص وبمارستها المتميزة للثقافة الدالة على طبيعة الإنتاج الفكري والأدبي والفني 
واللغوي» باعتبارها أداة لتلقي المقوقة واد اه للتشكلن ررك او يدوو اللقة ورد 
جهة أخرى ذاكرة الشعب التى يختزن فيها تراثه ومفاهيمه وقيمه» في حلقة 
تواصلية يربطها الفرد مع النسق الكلي العام الذي يمارس دوره الفعال في صياغة 
امجتمع الإنساني وتحريكه وفق متطلبات العصر. 
ويرى الباحثون أنها أكثر الوسائل التواصلية تأثيرا في الماهير وأسرعها عملا 
قِ اشكل المواقف والممارسات على جمبيع الأصعدة» حيث اعتبرت وسيلة تأثير 
إعلامي مسخر من قبل قوى المال والتجارة» لذا يعد الاهتمام باللغة أمرا عهما 
باستد عي الدراسة والتخطيط لما للقضية من أبعاد حضارية وثقافية واقتصادية 
ووجودية. وان تتبعنا دور اللغة العربية» فإننا نجدها من وجهة نظر الشمول 
والعموم» تظل تنوب عن العرنت بوجود الأمة العربية بتاريخها وفكرها ونزعاتهاء 
عقيدتها ومعتقداتهاء تصارع من اجل اسقرارها والحافظة على دورهاء» تحرص 
على بقائها ما وهبته له من مجد واصالة» ورعخته فيه من الشعور بالعظمة وما مجلته 
من تكات: وأزمات: خلال 17:قرنا: 
هذا الدور الذي قامت به عرييتناء لن يفرض تأثيره ما لم تكن هناك 
اسقرارية في الحفاظ على الحصائص والمقومات والمميزات» زيادة على تجديد 
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منظور التطوير والدراسة والبحث من خلال استثمار ما في أحشائها من درر 
نفيسة» فهى أدوار كلها مفروضة على كاهل عدة جهات مسؤولة بدءا بأعلى 
امجمعات اللغؤية واطيعات والنظنات الثقاقية وانتهاء حادميا من أدياء وباعتدين 
وشعراء وناشرين... أدوار ملقاة على كاهلنا بخاصة ونحن نعيش اليوم أزمة 
توظيف واستغلال لغوي (لا أزمة اللغوية)» بعدما ضعفت القدرة على استيعاب 
اللغة العربية بمفرداتها العامة وتعامل العاملين في المجال معها بسطحية وكلاسيكية. 

فأمين الحولي عندما يحاول أن إشخص علة هذه الأزمة» فإنه يتطرق إلى 
مسألة التحفظ والتخوف من لمس الجوائب الحساسة التى يتداخل فيا اللغة 
العربية مع القضايا الاجتماعية والديئية والسياسة والقومية» إضافة إلى ضعف 
الممبجية المعرفية في التنظير للغة في عصر التداخل الفلسفي والعلمي والتربوي 
والإعلامي والتكنولوجي17)» مع وجود صراعات في التوجهات الفكرية للمهتمين 
بأمور اللغة إضافة إلى املات التي تعرض لا العربية من الداخل والخارج حتى 
تستبدف وجودها ومكاتتها عند اجماهير» بدءا من ضعف مناثح التدريس 
وقصورها ف منبجية تعليم اللغة العربية وتنامي سيطرة اللغات الأجنبية وترويج 
فكرة أهمية اللغة الاجنبية على حساب اللغة العربية خاصة في السنوات الاولى من 
التعلم وتمكين العلوم في الجامعات. 

فتعليم اللغة العربية في مدارسنا يعاني اليوم مشكلات عديدة اه 
من الطلاب الذين يجهاون قواعد الإملاء والنحو وعلم الصرف وأصول اللغة. 
فالجهودات التي قام بها علماء اللغة قديما في دراسة لغتهم والنظر في جوانبها الختلفة 
والاعتلاء بها إلى منزلة لم تخص بها لغة قديما وحديئاء نكاد نراها تتبدد مع هذا 
القصور في المنام التي ركد فيها المختصون حدينا "على النظرة المعيارية التي تعنى 
محاولة الوصول إلى مموعة من القوانين والضوابط المطردة وفرضها على أهل 
اللغة... في حين أنه من الثابت والمقرر أن الظواهر اللغوية بطبيعتها لا تخضع لهذا 
المعيار الصارم» إنها نتفاعل مع البيئة تأثيرا وتأثرا"(2), 

إن ما يحب أن نأخذه بعين الاعتبار» هو الضعف البائن في طرائق 
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التحدث باللغة العربية وكابتها وقراءتهاء لذلك فإن دور المشرفين على تدريس اللغة 
العربية يتحدد في تعلم القراءة التي تستدعي مراعاة العوامل الانفعالية للقارئ 
ودافعية القراءة» وذلك بالتخطيط لما وتنفيذها وتحسين فهم ما يقراء إضافة إلى 
تدريس النحو في المدارس» بمكين قواعده للطلاب بالطرق الحديقة كالاستقراء 
والاستنتاج» هذا إضافة إلى تعليم الكابة والتعبير. 
+ اللغة العربية والعولة اللكونية: 

إن التطرق. إلى مشكلات>زاسة وتدوسى اللخة كاداة فكية وسعارية 
عصرية» لا يحب أن يتوقف عند حدود التشخيص والتحليل» بل يجب تجاوز 
ذلك بالعمل في الجانب التجسيدي للنتائٌ» لأن المشاكل التي تواجه اللغة العربية 
ومن أعمّدها العولمة اللغوية لا تترك مجالا لدراسة الحالة واللخروج بما يحب أن 
نفعله» فها هي المؤتمرات والندوات واللتقيات تتعددء ولا يتبدد شيئا من 
الأزمة» بكل التوصيات التي تخرج بباء لأن الأمى يحتاج إلى ورشات عمل 
مجسدة واقعياء حتى ,تسنى لنا مواجهة هذه العولمة بآفاقها الحطيرة في السيطرة 
على العالم كلهء وتغييب معالم الآخر وملامحه وخصوصياته» واخضاعه للظهور 
بملاخ القوي. 

فالصراع اللغوي القَاتم بين اللغة العربية والإنجليزية بالتحديد هو نزاع 
متطرف على البقاء تسعى فيه اللغة القوية الممتلكة للمقومات العلمية» بمزاحمة اللغة 
الأم وتحقيق السيطرة والغلبة بكافة الطرق والأساليب. نتيجة الاحتكاك والتسلل 
إلى العقول والوجدان بأحدث الطرق والوسائل» وقد لا يحتاج الصراع لفترة 
معينة حتى يبرز نتائجهء لأن الوسيلة أصبحت أسرع في فعاليتها من الضوء حتى 
تعرض اللغة العربية للركود والتبميش والإحلال لهاء باعتبارها لغة منتصرة. 
فإن فشلت اللغة الفرنسية مثلا في صراعها مع اللغة العربية في الجزائر فإن اللغة 
العالمية تفعل فعلها في اللغة وحاملها بما تملكه من قوة ونفوذ من شأنه مصادرة 
الهوية واللغات والغائها والتقليل من أهميتها. 

تسعى القوى الفاعلة في الجتمع إلى تحقيق المصالح المادية ذات الصلة 
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الاجتماعية بالعولمة المركدية وذات التأثير الإعلامي القائم على أحدث المبتكرات 
العلمية كالانترنيت التي تعمل على ترويج الأفكار والثقافات باعتبارها سلعا كغيرها 
تدخل ' خال: المنافسة عير التكافة: مخ أجل بخدمة ثقافة واحلة: .وتغين 
الثقافات الأخرى نتيجة تمرك تقنياتها في الجهة الشمالية من الكرة الأرضية التى 
أسجعك تعاره سق اللقة الترئسية والاساة: ْ 

إن العولمة اللغوية مستندة إلى اللغة الإنجليزية» تسعى إلى بعث الإحساس 
بالمزيمة النفسية لدى مستخدمي اللغة العربية عند تأكيد فكرة أن اللغة العربية لغة 
متحفية أو ظاهرة أنثروبولوجية تدرسء لا لغة علم وتطور وحضارة وعقيدة» هذا 
الإحساس الذي يؤدي إلى ضعف الردودية والتركيز على الاهتمام باللغة 
الإنجليزية باعتبارها أداة إنتاج للمعرفة حيث أنها أصبحت اللغة الثانية في أغلب 
بإدان العالم» وخاصة البلدان العربية والإسلامية وتهدد لغاتها ولهجاتها. 
لقد الغت العولمة ما إسمى بالتثاقف بين الشعوب بل اصبحت تبدد هذه اللغة 
التعددية الثقافية في العالم» وتفرض ثقافة عالمية سائدة تضبط سلوكات الشعوب 
على اختلاف وتنوع ثقافاتها وتسعى إلى تغيط العالم بالشكل الذي يخدم مصالح 
قوى الرأسعالية العالمية المسيطرة(3) 

ويعتبر الإعلام وسيلة أخرى لنشر هذا النوع من العولة بعدما عر الإعلام 
العربي عن تحنيق التواصل المي التفاعلي» والذي يعد شرطا في اكتساب 
لياراك اللغرىة” (0) فلم يعد لدم مساهما جيدا في تعليم اللغة العربية والحفاظ 
على مكانتها بين اجماهير» باستثناء بعض البرام الثقافية الي تو ل'أغنية لاض ردنا 
بالا علام اللغري» وهي قليلة الحضور والشعبية لانصراف العامة عنها وااشغالها عن 
سواها وعزها هي عن نقل الوعي باللغة من مستوى النخبة إلى مستوى العامة. 
ويقترح د. نبيل علي (اللسانيات الحاسوبية) موضوعات مق كأنا أن عدت 
التواصل بين البرامحج والعامة» بعدما أعطى لنا أرقاما تقشف لنا عن مدى سطو 
اللغة الإنجليزية مجال الإعلام عاميا: 
5 96 من برا الإذاعة باللغة الإنجليزية. 
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0 96 من الأفلام ناطقة بالإنجليزية. 
0 96 من الوثائق المنجزة في الأنترنت بالإنجليزية. 
5 96 من المكالمات الهاتفية الدولية تتم بالإنجليزية2), 

وعليه فإن اللحافظة على يان ووجود اللغة العربية أن يدا لعي 
على جعلها لغة للإبداع العلمى والفني المتطورء وذلك بإخضاعها الإنتاج 
والمردودية بالممارسة في مجال الترجمة والتعريب والمصطلح واخضاع تكنواوجيا 
المعلوماتية للغة العربية صرفا ونحوا وتركيبا وذلك عن طريق المعالجة الحاسوبية. 

لقد عرف العرب الترجمة منذ القدم وبا لحصوص في القرنين الثاني والثالث 
للهجرة» وهما عصرا ازدهارهاء فقد عكف المترجمون في هذه الفترة على ترجمة 
العلوم وذلك لخدمة أهدافهم الماني ةع رام فيط ”3 ناد هذه الترجمة 
ويجعل لها مقاييس وأسس براعيها المترجم أقامعبية الريسة حيت يند أو 
منظر عرب للترجمة إذ راقب حركتها التي بلغت ذروتها في عصره واضعا االخطوط 
العريضة انظريته فيبا. ْ 

إن ذكرنا للجاحظ هنا والنشاط الترجمي عند العرب يس إلا إشارة لذلك 
الانتعاش الذي حي به العرب في مجال الترجمة والذي أهلهم لاكتساب 
معارف علدية وفكرية أَثْرّت النشاط المعرفي في نجال الطب والهندسة والفلك 
والزراعة والتاريخ والجغرافيا وإشارة أخرى للتراجع اللحطير الذي عرف في العصر 
الحديث» وذلك من حيث الإنتاج الهزيل 0 ف هوا خاي بحيت. أن 
'إحمالي ما يترجمه العالم العربي سنويا في حدود 300 كاب أقل 00 
تترجمه اليونان» والإجمالي التراكمي لكل ما ترجمناه منذ عصر المأمون إلى الآن في 
حدود عشرة ة آلاف يساوي ما تترجمه إسبانيا قٍ عام واحد" ل 

يحدث هذا في الوقت الذي يقطع فيه الغرب أشواطا هائلة في مجال الترجمة 
منذ أيام الإمبراطورية الرومانية الإغريقية» حيث فتحت اللسانيات الحديقة آفاقا 
جديدة لدراسة الترجمة بدءا بنظرية النحو التوليدي على يد "نيدا" عام 1964 
حيث كانت الغاية منها إيصال المغزى من الكّاب المقدس وتقريبه من مدارك 


- 40 - 


مجلة حوليات التراث 





اللغة العربية وإثبات الذات فى عصر العولمة اللغوية 


النافى ١‏ الااساسينة في لغاتهم لات التبشير وما تلاها بعد ذلك من مفاهيم 
مؤسسة لهذا العلم منذ سنة 1981 إلى وقتنا الحالي. 

إن الفراغ الذي طبع الحقل الترجمي في العالم العربي أدى إضافة لإغفال 
الأبحاث العلمية التي تجرى على اللغة إلى غياب الوعي باللخطر الذي تواجهه 
العربية في ظل الفجوة التي توسعت بين العربية كلغة وتواصلها مع العالم» وجعانا 
تخلف عن مواكبة التطور العلمي والمشاركة في صنع الحدث الثقافي والحضاري 
بنفس الثقل الغربي. 

فبالرغم من الدعوة التي تقدمت بها ندوة هامبورغ للحوار العربي الأوروبي 
حول العلاقات بين الحضارتين العربية والاوروبية المنعقدة 0 3 إلى 
الاهتمام بالتريمةه :ونا دعت" إلية المنظمنة العربية للتزبية والقافة! ") والعلوم إن 
الاهتمام بالترجمة من العربية واليها قصد التعريف بالإنتاج الفكري العربي 
واحداث المثاقفة» إلا أن حجم النشاط يبقى ضعيفا لا يمكنه أن يفي بالغرض هذا 
فضلا عن النوعية التي لا ثتوافق مع مقاييس الترجمة الفاعلة» وذلك راجع إلى 
أسباب يمكن تلخيصها فيما يلي: 
1 - عدم التخصص: في الجال امرجم فيه. 
2 - عدم التنسيق بين المترجمين من أجل توحيد المصطلح. 
3 - غياب ما يسمى بنقد الترجمة الذي من شأنه مصادرة كل الأعمال الرديئة 
التي تجتاح الساحة الأدبية والعلمية. 
4 - استخدام الترجحمة كهواية وابتعاد المترجم عن الاحترافية. 

ولا يمكن للترجمة أن تفو وتأتي أكلها إن ل تجد المجال اللحصب الذي تتحرك 
فيه فالتعريب أمى أسابي وشرط ضروري حتى تكون الترجمة أداة للتعليم 
والإبداع. يعد التعريب واقعا حيويا للغة العربية المستعملة في كافة مجالات الحياة 
من شأنه أن يكون الإنسان العربي تكوينا سليماء وذلك بعد مراعاة - وبالدرجة 
الأول - علبية اللغة العربية» يجعلها لغة العلم والثقافة. لا بانتشارها فقط بين 
الألسنة» وحتى يتحقق ذلك» توجب على اللغويين والتربويين وأصحاب السلطة 
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نجاة بوزيد 


والقرار الاهتمام بوسائل التعريب بدء الاب والمعلم (وذلك بمراعاة المؤهل 
اللغوي والتربوي حق وان كان التخصص 2 المواد الاجتماعية والعلبية) إضافة 
إلى التشريعات القانونية التي تضمن مشروعية سيره الحسن فضلا عن التنوع لما 
للقضية من ابعاد مهمة. 

كا يعد الاهتمام بالمصطلح من أهم المسائل التي يحب مراعاتها في التعريب 
خاصة وأنه يتأثر بالترجمة التى تحث على وضعه واستنباطه وتتقّله من المعجم 
لتجعله جاريا على الألسنة والأقلام. فالمصطاح الموحد الملاثم المقابل» اللغوي 
الصحيح للفظة الاجنبية هو الذي يضمن لنا تعريبا سليما بالفاظ عربية او معربة 
وذلك بتحديد وضبط الدلالة والمحافظة عليها كاملة بالتعبير عن المفهوم الواحد 
بالمصطلح الواحد لا أكثر. 

ٍ وتوكل المهمة في هذا المجال إلى مبادرات رجال الفكر والعلم والثقافة 

والأدب في وصفهم للمصطلح المناسب مع التنسيق والتوحيد في استخدامه الفعلي 
بعد تحقق شروطه» حى تتمكن من استيعاب المعاني الحضارية والعلمية بنوع من 
الجدية والدقة خاصة وأن "التراث العلمى العربي بمدنا في الوقت الحاضر بثروة 
قر كيو تمك أذ عون ماد 0 من أجل' المطلعات العلية والشية 
الحديفة في إطار خصائص اللغة العربية" 

إن العلم سريع الحركة والتطور إذا يوجب عل أهل الاختصاص أن يعملوا 

من أجل التجديد في المصطلح 5 اقتضت الحاجة وذلك لمواكبته هذه الحركة. 

استطاعت اللغة العربية في القرن الثاني للهجرة وما تلاه من زمن أن نتسع 
لكثير من العلوم وتستوعبها لكل ما فيها من مصطلحات ع افع رائرة 
وسباقة في العلم والتعليم بضعة قرون» وظلت لغة الإبداع في مجالات المعرفة أزمن 
طويل ولا زالت قادرة على الكثير» إن اهنم أصصاببا بإعداد المصطلحات العلبية» 
والنشاط في حمل الترجمة ومسايرة التطور العلبى وذلك بيتجاوز كل اللحلافات من 
أجل تعاون كل الميئات والمجمعات اللغوية لخدمة العربية ونبذ اتلحلافات حول 
الطريقة المتبعة والاهتمام بالكفاءات الممتازة من أجل ترجمة الدوريات 
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اللغة العربية وإثبات الذات فى عصر العولمة اللغوية 


والحوليات العلمية العالمية» بالإضافة إلى التعاون بين أهل اللغة الذين لهم علاقة 
تجال البحث فيها والعمل على تفيتبا» والعناية كذلك بتحقيق المخطوطات العربية 
واحياء المصادر العربية القديمة في مجال اختيار المصطلحات العلمية دون إغفال 
رجن اطيرة وفادل اطبزات :بك ادر الترية واللإسلافية مظريى اللقة القريية 
قٍ جميع الجاللات. 
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